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 *  1                                                                                 :الأولاسم الباحث 

    2                                                                               : اسم الباحث الثاني

هـ( في التعامل 696) منهج جمال الدين الصفدي 

في تفسيره "كشف الأسرار نجيل مع التوراة والإ

 وهتك الأستار"

 سلام أحمد عيسى فريجات 

 الملخص:
( في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفســي " شف ــس ارســ ار ـه696) هدفت الدراسة إلى بيان منهج جمال الدين الصفدي

تفسي "، ويعدّ الصفدي من أوائل المفس ين في اتباع هــ ا المــنهج، وهتك ارستارش، وبيان الضوابط في ذلك، ومجالات الإفادة منها في  

فكان له ارث  البالغ في تح ي الدقة والموضوعية في النقل عن الكتب السماوية الســابقةو وســ كلت الدراســة لتحقيــم ذلــك المــنهج  

صفدي وتطبيقاتِه في تفســي "و وقــد أ هــ ت هــ " الاستق ائيَّ لتفسي  ف س ارس ار في ه ا ال أن، والمنهج  التح ي ي لتح يل أدلَّة ال

خ و تفسي " من ال وايات الإس ائي ية، فتخ ص من فل ما يتع م به " ال وايات من إشكالات في السند والمــتن،   :الدراسة عدَّة نتائج، منها

ق آن الك يم، ولا يخوض في تفصــيل مــا والتزام الصفدي في تفسي " بضوابط التعامل مع التوراة والإنجيل التي أقّ ها، وبما لا يخالس ال

أبهمه؛ رن الغاية أخ  العِب ة والعِظة من القصة لا القصة نفسهاو وقد تعدّدت مجالات الإفادة في تفسي  الصفدي ممّا أورد" من نصــو  

 التوراة والإنجيل، است هادًا لا اعتقادًاو

   )للأول( اسم الجامعة والبلد 1

 )للثاني(  اسم الجامعة والبلد 2
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 .الدين الصفدي، ف س ارس ار وهتك ارستار، التوراة والإنجيل  جمالمفتاحية:  ف مات     

The Approach of Jamal Ed-Din Al- Safadi (696H) in Utilizing the Old Testiment and the New Testiment for 
the Interpretation of Kashf EL Asrar Wa- Hatk EL- Astar 

Abstract: 
This study aimed to clarify the approach of Jamal Ed-Din Al-Safadi (696 H) in Utilizing the Old Testiment and 
the New Testiment  for the Interpretation of Kashf EL Asrar Wa- Hatk EL- Astar, and explain the controls and 
the limitations in his approach, and the areas of benefit from them in its interpretation, and Safadi is one of 
the first commentators to follow this approach, and it had a great impact in investigating the accuracy and 
objectivity in transferring  from the previous divine books. The study followed to achieve this, the inductive 
approach to explain the disclosure of secrets in this regard, and the analytical method for analyzing the 
evidence of Safadi and its applications in its interpretation. This study has shown several results, including: 
the absence of his interpretation of the Israeli narrations, so he got rid of all problems related to these 
narratives from the document and the body of the book. And Safadi’s commitment, in his interpretation, to 
the controls of dealing with the Old Testiment and the New Testiment that he established, and as long as it 
does not contradict the Holy Quran, and he does not go into detail about what he has hidden, since the 
purpose is to take the lesson and the sermon from the story, not the story itself. There were many fields of 
benefit in the interpretation of Safadi from what he reported from the texts of the Old Testiment and the 
New Testiment, as testimony, not as a belief. 
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 المقدّمة 
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المُرسل رحمة الى سائر الناس، بأبين معانٍ من أفصح كلام، في أفضل لغة،  

 وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين إلى يوم الدين، وبعد: 
يلن  ال ي فلي كتابله العسلار أسلرار العللر والبالاني لي  لى آ لة فإنَّ اللََّّ جلَّ ذكره أرسلل رسلولُهُ بالىلدد وِ ّّ رحملةل للعلالمين، وأوِ حل

ة،  لا   ا ومح،لّ    تعلالى:خاللدة أفصلح بااالل                                        : فصللل[

رُكُ لح ائّ معاااه .  [،42  ولا اىا ة لأسرار علوم ه ، ولا ُِ
رر،  فكتاب الله عزّ وجلّ خير كتابٍ تنافس العلماء في خدمته، وأفنوا أعمارهر في سبيل تفسيره واستخراج ما فاه من كنوز وِ

يو  الدين  العلماء جما   إع،ازه، ومن هؤلاء  وت،لاة  هدا اته  وإبراز  اسم ه ،  وبد ع  أسراره  )وكشف  الصفدي  بن هلا   ه( 696سف 
رحمه الله وتفسيره هو "كشف الأسرار وهتك الأستار"، و د ات،ى  عنا ة الدراسة لباان منى،ه في التعامل مع التوراة والإا،يل في 

هر المخلصة، وتنشر علومىر وتذكر سيرهر.  تفسيره، إن علماء التفسير هر أحّ الناس بأن تبرز جىوِ
ت هذه المرويات لدد  ولا شك أنّ  ضاّة المروي ات الإسرائيلاة من ال ضا ا الشائكة المتعل ة بتفسير ال رآن الكرير، و د ورِ

بعض  وهذا  طرح  س  ه.  عمّن  مختلفلا  منحىل  تفسيره  في  للإسرائيلاات  تناوله  في  سلك  الصفدي  د  أن  إلا  المفسرين،  من  كثير 
من ومو فه  الصفدي،  عند  الإسرائيلاات  مفىوم  حو   معىا التساؤلات  التعامل  وكاف  ،ب  تفسيره،  في  منىا  الإفاِة  وم،الات  ىا، 

 والضابط لذلك. 
 أهمية الدراسة  

تأتي أهماة موضوي الدراسة من أهماة تفسير جما  الدين الصفدي المسمى )كشف الأسرار وهتك الأستار(، وما فاه من 
ا تميّز بإت ان لغات الكتب الم دسة الساب ة السرياااة والعبرية، حيث  عدّ من أوائل المفسري ن فوائد وآراء، فالصفدي كان مفسرلا م،تىدل

ا بالتوراة والإا،   .يل في تفسيره مع باان تحريفىمااستشىالِ
هل. وهذا التفسير لر  شتىر 1440  –م2019إن كتاب )كشف الأسرار وهتك الأستار( اُشر لأو  مرة في شىر آذار من عام  

حتى لدد المتخصصين في التفسير وعلوم ال رآن، فتأتي أهماة هذه الدراسة من التعريف بىذا التفسير، وكشف اللثام عن صاح ه 
الصفدي وهي من   ومنى،ه، الموضوي عند  تتناو  هذا  التي  الأولى  الدراسة  الحالاة  الدراسة  تعدّ  أن  لذا  مكن  للدارسيني  وت د مه 

 الدراسات ال ليلة التي بحث  في تفسيره رحمه الله.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 الإجابة عن السؤا  الرئاس الآتي: تتحدِّ مشكلة الدراسة في 

 ؟ر"الصفدي في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسيره "كشف الأسرار وهتك الأستاما منهج جمال الدين  -

 ويتفري عنه الأسئلة الفرعاة الآتاة:
 من هو جمال الدين الصفدي؟ ما أبرز معالم حياته )الاجتماعيّة، والعلميّة ...(؟   -

 ما مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات عند الصفدي؟  -
 ما موقف الصفدي من الكتب السماوية والغاية من إيرادها في تفسيره؟ -
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 ما ضوابط تفسير القرآن الكريم بالكتب السماوية عند الصفدي؟  -
 امل مع الكتب السماوية في تفسير الصفدي؟ ما طرق التع -
 ما مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل عند الصفدي في تفسيره؟ -

 أهداف الدراسة 
 ة: دّ الدراسة إلى تح يّ أهداف ع سع  

 التعريف ب،ما  الدين الصفدي ومكااته العلماة؟   -

في   - والإا،يل  التوراة  مع  التعامل  في  الصفدي  الدين  جما   منىج  إلى  إبراز  وت د مه  الأستار،  وهتك  الأسرار  "كشف  تفسيره 
في  والإا،يل  بالتوراة  استشىاِا  المفسرين  أوائل  من  المفسّر  أن  خاصة  العلر،  وطل ة  ال احثون  منه  لافيد  الإسلاماة  المكت ة 

 العلر. وهو غير معروف عند كثير من ال احثين وطل ة وفّ الضوابط وطرق التعامل التي  رّرها،  تفسيره 

 باان ما تفرِّ به الصفدي في التعامل مع التوراة والإا،يل في تفسيره ولر  سبّ إلاه.  -

 إبراز أهر الضوابط في تفسير ال رآن الكرير بالتوراة والإا،يل.   -
 إبراز م،الات الإفاِة من التوراة والإا،يل في تفسير ال رآن الكرير. -

 الدراسات السابقة
والاست صاء لموضوي هذه الدراسة، وسؤا  ذوي الخبرة والاختصاص، ومن خلا  ال حث في  واعد الباااات في بعد التت ع  

تفسير  في  والإا،يل  التوراة  مع  التعامل  في  الصفدي  الدين  جما   لمنىج  ساب ة  ِراسة  على  لر  عثر  والعرباة  ااة  الأرِ  هال،امعات 
 هل(.  1440 –م2019وينشر إلا عام ) )كشف الأسرار وهتك الأستار(، فالتفسير لر  حّ ّ

 منهجية الدراسة 
 ات ع  الدراسة المناهج الآتاة: 

 المنىج الاست رائي: حيث جرد است راء تفسير الصفدي كاملا، واستخراج مواضع التعامل مع التوراة والإا،يل. -
تحل - ثر  الاست راء ومن  اتائج  ذلك من خلا  عرض  التحليلي والاستن اطي: ويتمثل  الضوابط وم،الات  المنىج  يلىا واستن اط 

 الإفاِة من التوراة والإا،يل في تفسير الصفدي.

 الدراسة  هيكلية
 تشتمل الدراسة على م دمة وخمسة م احث وخاتمة:

 الم دمة وفيىا أهماة الدراسة، وأهدافىا، والدراسات الساب ة، وخطة الدراسة، ومنى،ىا.

 لصفدي التمىيد: تعريف موجز بالعلامة جما  الدين ا

 الم حث الأو : مفىوم تفسير ال رآن بالإسرائيلاات 
 الم حث الثااي: مو ف الصفدي من التوراة والإا،يل والغا ة من إيراِها في تفسيره 

 الم حث الثالث: ضوابط تفسير ال رآن الكرير بالتوراة والإا،يل عند الصفدي
 تفسير الصفديالم حث الرابع: طرق التعامل مع التوراة والإا،يل في 

 الم حث الخامس: م،الات الإفاِة من التوراة والإا،يل في تفسير ال رآن الكرير عند الصفدي
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 الخاتمة: وتتضمن أهر النتائج والتوصاات.

 التمهيد: تعريف موجز بالعلامة جمال الدين الصفدي 

 اسمه وكنيته 
فُد ي، الطَّب يب. وعُرفُ الصفدي بكنيتين، هما: أبو البركات،    ه لُا هو يُوسُف بن   بن أبي البركات جما  الدّين، الْحلُب ي، الصَّ

 . (1) وأبو الفُضُائ ل
 مولده ونشأته وحياته الخاصة

سود  مولده واشأته وحااته الخاصة،    لر  عثر على شيء عنبالرغر من طو  ال حث في المصاِر وكتب التراجر والمعاجر،  
ما كت ه الصفدي افسه في تفسيره عن حااته الخاصة، فاسىر أاه اشأ في مدينة حلب في شما  سورية، ثر اات ل إلى مدينة ِمشّ 

ثرَّ ااْت ل بعد  ه،  665اه بدأ ب،مع تفسيره "كشف الأسرار وهتك الأستار" في الشام سنة  وعاش فترة من حااته فيىا، فذكر الصفدي أ
في مدينة ال دس، وأخبر أاه اات ل بعدها إلى الد ار    -اأ ضل -  ، وأ ام(2) ، وُبىُا سمّيفي شما  فلسطين  هذا التاريخ إ لُى مدينة صفد

أاه كان  طالع كتب التفسير في المدرسة الفاضلاة فيىا، وذكر أ ضا أاه  ، فأ ام في ال اهرة، وذكر الصفديه673المصرية سنة  
و د ذكر  ،  (3)ه686صف رمضان سنة  منتااتىى من تبياض تفسيره "كشف الأسرار وهتك الأستار" في جامع الحاكر بال اهرة في  

ال اهرة ، ولر يذكر أاه بعد ذلك اات ل إلى مكان آخر، إلى أن  (4) المؤرخون أاه كان  عتكف في شىر رمضان ب،امع الحاكر في 
 ه. 696رحمه الله سنة توفي في ال اهرة 

وابنه )أحمد( من جملة الأط اء  د ذُكر في ترجمته أاه  ، وكذلك  أمّا عن مىنته فتذكر كتب التراجر بأن الصفدي كان طبي لا
 .  (5) الماهرين في ال اهرة

 وفاته 
 ، بلا خلاف بين من ترجر له.  (6) ه696مُحُرَّم بال اهرة سنة  شىرتوفي رحمه الله ف ي 

 عقيدة الصفدي 
العلامة الصفدي رحمه الله سلامة الع يدة والاست امة، وذلك  سىر في تفسيره من خلا  ِفاعه عن أهل السنة    الله    اح 

، ولر  عثر في هذا التفسير على موضع   دح في  (7)وال،ماعة، وثنائه عليىر في أكثر من موضع، وتصدّ ه لأهل الأهواء والبدي
 ع يدته، أو  سىر ميله إلى أي فرق من الفرق.  

 

ي وابن  )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام )671/ 5ج(أعاان العصر وأعوان النصر ، ي والصفدي )164/ 29ج (الوافي بالوفاات   ، الصفدي ينسر: ( 1)
 .  )526ص(مع،ر الأط اء،  ، ي عاسى بك )256/ 8ج(ي الزركلي، الأعلام )321ص(تاج التراجر   ، ُ طلُوبغا 

 .   )193/ 8ج(الصفدي، الوافي بالوفاات،  ( 2)
 .  )654/ 4ج(ينسر: الصفدي، كشف الأسرار وهتك الأستار،  ( 3)
 . )321ص(ي وابن ُ طلُوبغا، تاج التراجر  )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام )193/ 29ج(ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات ( 4)
ي وابن  )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام )671/ 5ج(ي والصفدي، أعاان العصر وأعوان النصر)164/ 29ج(ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات ( 5)

 .  )526ص( ي عاسى بك، مع،ر الأط اء)256/ 8ج(ي الزركلي، الأعلام )321ص(ُ طلُوبغا، تاج التراجر 
 .  )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام )385ص(المختار من تاريخ ابن ال،زري ال،زري،  ي و )164/ 29ج(ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات ( 6)
 .  )457، 506/ 4ي ج351/ 3، ج584، 559، 551/ 2ي ج301،311، 358، 176/ 1ج(ينسر: الصفدي، كشف الأسرار وهتك الأستار  ( 7)
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 مذهبه الفقهي
 .(1)الْحُنُف يّ ت،مع كتب التراجر على أن الصفدي حنفيّ المذهب، واُسب إلاه، ف يل الصفدي 

 مكانته العلمية، ومؤلفاته وآثاره العلمية
بتت ع ما كت ه الصفدي في تفسيره،  سىر اهتمامه ومحبته للعلر والرحلة في طل ه، ف د تن ل بين عدة مدن في بلاِ الشام  

المدرسة  طل ل   يالمصرية  والد ار في  وطالع  الكرير،  لل رآن  تفسيرلا  خمسين  من  أكثر  أاه طالع  الصفدي  ذكر  و د  والمعرفة.  للعلر  ا 
 . (2) الفاضلاة في ال اهرة وحدها ستة وثلاثين تفسيرلا

ا-وممّا تميّز به الصفدي   كالعبرية والسرياااة، ف ا   ما  سىر في تفسيره إت ااه ل عض لغات الكتب الم دسة الساب ة    -أ ضل
الآ ات: ل عض  تفسيره  سااق  على   في  الألفاظ  وفىر  اللغة  إحكام  بعد  والسرياااة  العبرية  باللغة  والإا،يل  التوراة  تأمل   "ول د 

للتوراة وكذلك من النسخة السرياااة، فض ،  (3) ح ائ ىا  النسخة العبراااة  ه في تفسيره من اصوص ترجمىا من    لال إضافة إلى ما أورِ
 عن النسخة العرباة.

ا بتو د ذهنه، وسمو أخلا ه وو اره، وزهده وت واه، ولر  عثر  و د أشاِ أصحاب كتب التراجر والمعاجر ممّن ترجموا له جماعل
العُلامُة أبا ه( أن  764على ا د واحد وجّه له أو لعلمه أو كت ه، ف د ترك أثرلا طي لا في أذهان العلماء. ف د أخبر الصلاح الصفدي )

فسير ال حر المحاط أثنى علاه، فُ ا : "كُانُ ف اه  تعبد واعتكاف ف ي شىر رُمُضُان ب ُ،ام ع الْحُاك ر وُكُانُ مؤثرلا هل( صاحب ت745حاان )
مرضىر" ف ي  يواتيىر  الَّذ ي  وُالطَّعُام  ب الشراب   ويبرهر  الذهبي  .  (4) للْفُُ رُاء  طبىر  الشاخ  علاه  و (5)هل(748)وأثنى  ُ طلُوبغا ،  ابن 

 . (7)بأاه فقاه، وأِيب، وعالر". و ا  الزركلي: "طبيب، كاا  له معرفة بالأِب والف ه" (6)هل(879)
  وآثاره العلمية مؤلفاته

 لتفسيره: اه( أن له مؤلفين، ومختصرل 696 سىر ممّا ذكره مؤلفو كتب التراجر والمعاجر عن الصفدي )
مركز ال حوث الإسلاماة من    بىاء الدين ِارْتْماوهو كتاب مح ّ،  ام بتحقا ه    .(8)"كشف الأسرار وهتك الأستار"  كتاب سماه -

 وهو موضوي هذه الدراسة.  م. 2019في أسطنبو ، عام 

 .ر الصفديللمفسّ  المترجمون  ذكرها وإاما ،الأرجوزة على هذه  عثر ولر، (9) "أُرجوزة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيّ" -

ا-وورِ    مختصر كشف الأسرار وهتك الأستار للصفدي،" - "، لأبي  الملخص في تفسير كشف الأسرار للصفدي بعنوان "  -أ ضل
 . (1)ه(1208الله الخربوتي) بكر اصرت بن عبد

 

 . )321ص(ي وابن ُ طلُوبغا، تاج التراجر  )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام )164/ 29ج (ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات  ( 1)
 . )654/ 4ج(كشف الأسرار وهتك الأستار  ، الصفدي ( 2)
 .  )194/ 1ج(ينسر: المرجع السابّ  ( 3)
 . )193/ 29ج (ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات  ( 4)
 .   )848/ 15ج(ينسر: الذهبي، تاريخ الإسلام  ( 5)
 .  )321ص(ابن ُ طلُوبغا، تاج التراجر  ( 6)
 .  )526ص(ي عاسى بك، مع،ر الأط اء )256/ 8ج(الأعلام  ، اس ة إلى مىنته التي عمل بىا، ينسر: الزركلي  ( 7)
 ).340/ 13ج(ي كحالة، مع،ر المؤلفين )256/ 8ج(الزركلي، الأعلام  ( 8)
 .   )164/ 29ج(ي الصفدي، الوافي بالوفاات )848/ 15ج(ي والذهبي، تاريخ الإسلام(385المختار من تاريخ ابن ال،زري )صال،زري، ينسر:  ( 9)
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 شيوخه 
و د  أشار إليىر في م دمة التفسير،  لر يذكر الصفدي في تفسيره اسملا لمن تتلمذ على يديىر من العلماء والمفسرين، إلا أاه  

 . (2)ترحّر عليىر في عدّة مواضع في تفسيره، وأثنى عليىر وشىد لىر بالعلر والت ود 

  تلاميذه
الذي احا احوه في    (3)تلاميذ سود ابنه أُحْمد بن يُوسُف بن ه لُا لر يذكر المصنفون وأصحاب كتب التراجر والمعاجر أن له  

 كل تفاصيل حااته. 
 المبحث الأول: مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات 

 مفهوم الإسرائيليات 
أنّ لفظ إسرائيل تُعرّف الإسرائيلاات لغةل: بأاىا جمع )إسرائيلاة( اس ة إلى )إسرائيل( وهو سيداا  ع وب علاه السلام، و د ورِ  

. وذكر الصفدي أن  ع وب علاه السلام سماه الله إسرائيلي  (4)مركب من )إسرا( وهو بمعنى عبد، و)ئيل( وهو بمعنى الإله الواحد
 . وهذا يتفّ مع ما جاء في (5)لأاه كان من سراة الناس عند الله وعند الناس، وبيّن أن تعليل تسميته هذا مذكور في التوراة إلى الآن

 .(6) مع،ر تاج العروس للزبيدي، حيث جاء فاه أن السراة: أعلى كلّ شيء وأشرفه
رة عدّة تعريفات منىا ما ذكره الذهبي حيث  ا : "هي  صة أو حاِثة تُرود   ا: ف د عُرّف  في الدراسات المعاص  أمّا اصطلاحل

ال تفسير والحديث م ن أساطير  د مة منسوبة في  عن مصدر إسرائيلي... وهو في اصطلاح العلماء يدّ  على كل ما تطرّق إلى 
ي أو اصرااي أو غيرهما"  . (7) أصل روايتىا إلى مصدر يىوِ

ي على ال،ااب النصراايي لشىرته وكثرته فالغالب والكثير منىا  ويُطلّ عليىا الإسرائيلاات من باب التغليب لل،ااب اليىوِ
ا-. وذكر الذهبي  (8)هو من ث افة بني إسرائيل، أو من أساطيرهر وأباطيلىر المفسرين والمحدثين، عدوا ما ِسّه    -أ ضل أن بعض 

 . (9) أعداء الإسلام بسوء ااة من أخ ار لا أصل لىا في التفسير والحديث من اليىوِ وغيرهر من الإسرائيلاات
حيث بيّن أنّ جماعة من أكابر اليىوِ اختاروا    ي وهذا ما اّ ه إلاه الصفدي في تفسيره )كشف الأسرار( وحذّر منه منذ  رون 

جماعة منىر وضُم نوا لىر ال،نة على أن ُ سلموا ظاهرلا ويفسدوا الدين ويطعنوا فاه، فعملوا على تحريف كلام من التوراة ومن كتبىر 

 

ة في مكت ات إستاابو  ( 1) ي والم،مع الملكي ل حوث الحضارة الإسلاماة، الفىرس الشامل للتراث  0251ر ر )78/ 1ج(ينسر: مع،ر المخطوطات الموجوِ
 .  )777/ 2ج(مي المخطوط: مخطوطات التفسير وعلومه العربي الإسلا

 .   )114/ 3ي ج189/ 2ج(ينسر: الصفدي، كشف الأسرار وهتك الأستار ( 2)
ي ابن ح،ر، الدرر الكامنة في أعاان المائة  )249/ 3ج((ي وذكره الم ريزي، السلوك لمعرفة ِو  الملوك192/ 8ينسر: الصفدي، الوافي بالوفاات )ج  ( 3)

 .  )404/ 1ج(الثامنة 
 .   )12ص (ي أبو شى ة، الإسرائيلاات والموضوعات في كتب التفسير )383/ 14ج(ينسر: ابن منسور، لسان العرب، )سرا(  ( 4)
 .   )71/ 3ي ج362/ 1ج(كشف الأسرار وهتك الأستار  ، الصفديينسر:  ( 5)
 .   )266/ 38ج(العروس، )سري( الزبيدي، تاج ينسر:  ( 6)
 .   )12ص(الإسرائيلاات في التفسير والحديث الذهبي،  ( 7)
 .   )14ص(ي وأبو شى ة، الإسرائيلاات والموضوعات في كتب التفسير )165/ 1ج(الذهبي، التفسير والمفسرون ينسر:  ( 8)
 .   )12ص(، الإسرائيلاات في التفسير والحديثينسر: الذهبي  ( 9)
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التأويل في  ال رآن  من  كلاملا  وحرّفوا  منى (1)للمسلمين،  تحديد  في  واضح  أثر  له  كان  الأمر  وهذا  مع  .  التعامل  في  الصفدي  ،اة 
ِاخل في مسمى   –سواء من كتبىر أو علمائىر    –الإسرائيلاات في تفسيره. و د عدّ بعض المعاصرين كل ما كان عن بني إسرائيل  

 .(2) الإسرائيلاات
 مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات عند الصفدي 

ا أن الروا ات الإسرائيلاة من ااحاة مصدرها، إمّا أاىا ممّ   اتف   التعريفات التي جاءت في كثير من الدراسات على حقا ة 
دُ له أصل أو مصدر إسرائيلي كالتوراة والإا،يل، أو أاّىا ع ارة عن روا ات مكذوبة لاسُ لىا أصل من باب الخرافات والأساطير.  وُج 

م مواف تىا أو كواىا متو فلا في أمرها، والتي ومن جىة أخرد،  سّم  الاسرائيلاات إلى ثلاثة أ سام، من حيث مواف تىا للشري أو عد
 .(3) اعتمدها كثير من العلماء في التعامل مع الروا ات الإسرائيلاة

ها من مصاِرها الأساساة   وباست راء تفسير الصفدي  سىر أن مفىوم الإسرائيلاات عنده ا تصر على النصوص التي أورِ
ت ااه لىا، فعاِ بنفسه لإ  يِ بالاطلاي عليىا باللغات الثلاث )العبرية والعرباة والسرياااة(المتمثلة في الكتب السماوية الساب ة، و د تفرّ 

إلى هذه المصاِر وأخذ منىا م اشرة، ولر ينسر إلى الروا ات الإسرائيلاة، وإاما اعتدّ بطباعة المن و  من الكتب السماوية من ااحاة  
الت سار الأو  للإسرائيلاات بما له أصل أو مصدر، ومن  الاتفاق أو الاختلاف مع ما جاء في ال رآن الكرير . فن،ده  د أخذ من 

 الت سار الثااي ا تصر على ما جاء مواف لا لل رآن الكرير.   
ها من التوراة والزبور والإا،يل   من هنا، فإنّ المراِ بتفسير ال رآن الكرير بالإسرائيلاات عند الصفدي: النصوص التي أورِ

ا. و د في تفسيره   ا واعتمالِ ا لا اعت الِ بغرض الإفاِة منىا في باان بعض معااي الآ ات الكريمة أو ال صص وما يتعلّ بىا استشىالِ
 .  جرد باان م،الات الإفاِة من الإسرائيلاات في تفسير الصفدي بما يوضّح ذلك تفصيلال 

 ا في تفسيرهالمبحث الثاني: موقف الصفدي من التوراة والإنجيل، والغاية من إيراده
يؤكد الصفدي أن ال رآن الكرير ااسخ للكتب الساب ة جماعىا، ف عد ازوله لا  ،وز الاحتكام إلى ما جاء فيىا مطل ا، مستدلال  

، و د  (4)[48]المائدة:                              ب وله تعالى:

إلى  فيىما فىو إشارة  التحريف  أمّا  التحريف والتبديل.  التوراة والإا،يل، هما:  الصفدي بين مفىومين أساسيين في مو فه من  فرّق 

    معنى الكُل ر كما جاء في  وله تعالى:                    :[، فبيّن الصفدي أنّ علماء بني إسرائيل 41]المائدة

ع الكلر على ذلك الوضع من أجله، وأن ذلك التحريف منىر لاس عن ضلالة، بل   حرّفوا الكُل ر الوارِ في التوراة عن المعنى الذي وُض 
 .(5) عن عمد بما يوافّ أهواءهر

 

 .   )493/ 1ج(كشف الأسرار وهتك الأستار ، الصفديينسر:  ( 1)
 .   )22ص(الزهرااي، و فات مع الإسرائيلاات في كتب التفسيرينسر:  ( 2)
 .   )35ص(الإسرائيلاات في التفسير والحديث والذهبي،  ي )158/ 1ج(والذهبي، التفسير والمفسرون ي )98ص(ينسر: ابن تاماة، م دمة في أصو  التفسير ( 3)
 .  )321/ 4جي 45/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار ينسر:  ( 4)
 . )2/42ج(الصفدي، كشف الأسرارينسر:  ( 5)
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ة في التوراة بألفاظ أخرد توافّ أهواءهروأمّا التبديل فىو ما  ام به علماؤهر من تبديل   لأن التبديل  ي  (1)الكُل ر والألفاظ الوارِ
 . (2) للفظ، والتحريف للمعااي. فحرّفوا وكذّبوا وزاِوا واّ صواي لأن اعتماِهر على ما في السطور فىر  أخذون عنىا ما في الصدور

تعالى  ل وله  تفسيره  عند  الصفدي      :وذهب                                

                                           :[، 15]المائدة

اليىوِ   كان  ممّا  كثيرلا  بال رآن  بيّن  تعالى  الله  أن  إظىاره إلى  عليىر  ممّا  ،ب  والإا،يل(،  )التوراة  الكتاب  من  والنصارد  خفواه 
 .(3) ل ومىر، ف ا : "فكتمه أح ارهر وره ااىر عن ال ا ين"

ووصف الصفدي فعلىر بأاّه خاااة ل ومىر  بل أن  كون خاااة لغيرهر، وخاااة للميثاق الذي أخذه الله عليىر في باان التوراة، 

     ا  تعالى:                                                           

                    :ا، وا لوا  التوراة ثمنلا  ليلال فكتبوا ف ىل [، وأن علماء بني إسرائيل اشتروا بآ ات  187]آ  عمران

ا ث ة عن ث ة عن الس عين، عن لفظ موسى وعمّا أاز  إلاه ربّه بطور سينين ثر خلطوا   أحاِيث، و الوا: "هذه ا لناها ا لال صحاحل
ن تحريف في التوراة باللفظ . ثر ذكر الصفدي لضمان ألا ينكشف أمرهر وما فعلوه م(4) الفاسد بال،يد وكااوا هر علماء ال وم يومئذٍ"

والمعنى، ح،روا وحرّموا على عوام بني إسرائيل ال حث والاحت،اج بالع و  وأمروا بالت ليد وات اي الن ل خاصة، وحذّروا من الكلام 
ي  ي في في مفىوم اصّ التوراة وتأويلىا، حتى أص ح ما فعلوه هو الدين المألوف عند عوامىر. ويرد الصفدي أن الله أبى إلا أن  

وبيّن  كتموه  ما  على  بال رآن رسوله  تعالى  أطلع الله  و د  القاامة،  يوم  إلى  ا واضحة عليىر  بل ح،،ل هذا ح،ةل،  يومنا  إلى  التوراة 
 . (5)ذلك

الصفدي   فأكد  الرسو  صلى الله علاه وسلر،  بعثة  بعد  للمسلمين  خاااة  هذا  فعلىر  إن  ا-ثر  أكابر    -أ ضل أن جماعة من 
اليىوِ اختاروا جماعة منىر وضُم نوا لىر ال،نة على أن  سلموا ظاهرلا ويفسدوا الدين ويطعنوا فاه، ويبذلوا جىدهر في الإضلا  عنه 

   تعالى ب وله:  بكل ممكن، وهر الذين وصفىر الله                                      

          :الذين حرفوا كلاملا ، فىؤلاء ال،ماعة أكابر المناف ين من اليىوِ  (6)[72]آ  عمران

ة  من التوراة للمسلمين، وحرفوا كُل ملا من ال رآن في التأويل، وهل هناك أبلغ من هذه الخاااة لله ورسوله والمؤمنين؟ فتبيّن أاىا بدا 
ه من  الكثير  تسرب  و د  والأباطيل.  الخرافات  وروج   الإسلامي،  التاريخ  في  الفتن  من  الكثير  أشعل   هائلة  تاريخاة  ذه مؤامرة 

 الروا ات إلى بعض كتب التفسير.
 

 .  )492/ 1ج(المرجع السابّينسر:  ( 1)
 .  )319/ 4ج( فسه االمرجع  ينسر:  ( 2)
 . )117/ 6ج(ال،امع لأحكام ال رآن   ، ينسر: ال رطبي و ي )30/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 3)
 .  )142/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 4)
 . )142/ 1ج(ينسر: المرجع السابّ   ( 5)
 .  )493/ 1ج(  فسه ينسر: المرجع ا ( 6)
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ة إلى الكتب السماوية    ويسىر أن هذا من أهر الأس اب التي ِع  الصفدي إلى عدم الأخذ بالروا ات الإسرائيلاة والعوِ
ةي ا بالتور . فىر لر يؤمنوا  (1) افسىا. وفي موضع آخر وصف الصفدي علماء بني إسرائيل بأاىر أولااء الشاطان لتوليىر عن التوراة 

التوراة من وصف لصفات الرسو   السلام لآمنوا بمحمد صلى الله علاه وسلر، لما جاء في  بالتوراة وبموسى علاه  لأاىر لو آمنوا 

    ، بدليل  وله تعالى:  (2) صلى الله علاه وسلر واس ه وصفة كتابه وأرضه التي  سىر فيىا، والدعوة لات اعهي لأاه خاتر الأابااء

                                                                     

                :[، ف ا  الصفدي في تفسير  وله تعالى:  76]ال  رة (                       :)   به من علر"

) التوراة التي تتضمن صدق ما هر علاهي              ) ي لأاه متى  ام  الح،ة عند الله س حااه من التوراة عليىر

 .(3) صارت ح،ة المؤمنين  ائمةل عليىر لاعتراف أهل الكتاب بما في كتابىر" ف د 
اِعوا باطلالي لأن   ف د  ال رآن  إ امتىما ِون  اِعوا  فإن  التوراة والإا،يل،  أ اموا  ف د  ال رآن  أ اموا  أاىر متى  الصفدي  وأكد 

ليىوِ ات عوا أح ارهر ولر يت عوا التوراة، وزعموا أاىر على  . ولكن ا(4)الأمر لىر في الكتابين صريح بات اي محمد صلى الله علاه وسلر

      ما جاء به موسى علاه السلام، فذمّىر الله عز وجل وأظىر كذب اِعائىر،  ا  تعالى:                  

                                                                 :الأاعام[

91 .] 

    وأمّا الإا،يل ف د  ا  الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:                                          

                                                                :[، 117]المائدة

)"واعلر أن  وله:                                      ،)    ا-هذا اصّ الإا،يل، ومثله في الفصل   -أ ضل

. فدّ   (5)وإ اه وحده فاعبد، هذا لفسه إلى الآن وهو صريح التوحيد"  س،د لله ربكُ االرابع من )إا،يل لو ا(،  ا  المساح: مكتوبٌ أن  
 التثليث ال اطلة.ذلك على أاّىر حرفوا الإا،يل بعد موت عاسى علاه السلام، و الوا بعده بع يدة 

و د أكد الصفدي أن جماع الناس في زمن عاسى علاه السلام لر   ل أحد منىر أاه إله، وإاما ابتدعوا الثالوث وأشركوا به   
ا ف ا : "رأي  في الإا،يل المنسوب إلى يوحنا وهو الرابع:  مع الله س حااه بعد مئين من السنين من وفاته علاه السلام. ثر أورِ اصل

 

 . )2/43ج(ينسر: الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
 .  )221/ 2ج(ينسر: المرجع السابّ  ( 2)
   . )3/562ج(مفاتاح الغيب  ، ي وينسر: الرازي )140/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 3)
 .  )56/ 2ج(ينسر: الصفدي، كشف الأسرار  ( 4)
ّ ا ( 5)  .  )89/ 2ج( لمرجع الساب
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بع ابن  أن  لي:  ا  وإاما  ل  وحده،  الله  إلا  صالح  معلر  لاس  معناه:  ما  عاسى  له  ف ا   صالح،  معلر  لعاسى  ا  الناس  ا   ض 
 . ثر أكد الصفدي أن هذا النص موجوِ في الإا،يل، وي صد الإا،يل الذي كان بين يد ه في عصره. (1)ال شر"

الساب ة من النسخ والتحريف والتبديل إلا أن هناك ما أب اه الله  وأمام هذه الح ائّ التي تؤكد ما تعرض  له الكتب السماوية  
لذا يرد الصفدي أن ما جاء في الكتب السماوية مواف لا   يمنىا لاكون ح،ةل عليىر إلى يوم القاامة، ومصدّ لا لما جاء في ال رآن الكرير

، وما خالف ال رآن يُترك ولا يُؤخذ منه شيء، فحكمه حُكر الل رآن الكرير كان ال رآن مصدّ لا له جاز أن اأخذ منىا برهاالا أو بااال 
 . (2)المنسوخ بال رآن أو المُبدّ  أو المُحرّف

ويؤكد الصفدي حقا ة  مكن أن يُبنى عليىا أساس  وي ِافع إلى ِراسة التوراة خاصة النسخة العبراااة منىا، هي: "أن جلّ  
سيرها، وهر لا  عرفون لغتىر التي هي العبراااة إلا بعد أن تُفسّر لىر بالعرباة، وت،د اليىوِ  علمون أولاِهر التوراة ولا  علمواىر تف

 .(3)أكثرهر  صلُّون في كنائسىر وبيوتىر ولا  فىمون كلمة ممّا   ولواه، وربّما ِعا أحدهر على افسه وهو  سن أاه يدعو لىا"
ي ال راين الأو  والثااي الى،ريين كاا  بالمعنى ِون ومن جىة أخرد، إن معسر ترجمات النصوص التوراتاة التي شاع  ف

 ، وأغلب الروا ات الإسرائيلاة منسوبة إلى هذين ال راين. (4)الالتزام بالنصّ الحرفيي ممّا جعلىا عرضة للتحريف والتبديل
ما جاء في ال رآن  وهذا يتفّ مع المنىج الذي اتخذه الصفدي في تفسيره باعتماِ التح يّ  بل الن ل شرط أن يوافّ هذا   

ة إلى مصاِرها ِون إيراِ هذه الروا ات.   الكرير، لذا بدلال من الأخذ بالروا ات الإسرائيلاة  ام بتحقا ىا بالعوِ
ف د كااوا  سألون    الروا ات الإسرائيلاة،  المنىج في تعامل بعض الصحابة رضوان الله عليىر مع  ت ملامح هذا  و د ورِ

عمّ  الروا ات  هذه  عن  الكتاب.ويتحرون  أهل  عن  ا ل  م،رِ  لا  التوراة،  في  بعض   ا  عن  مثلال  الأح ار  كعب  بعضىر  سأ   ف د 
 . (5)الروا ات: هل ت،د في التوراة؟ وي صدون بذلك ال حث عن أصل هذه الروا ات

فن،د الصفدي  د عاِ إلى التوراة في ثلاث لغات، هي: )العرباة، والعبرية، والسرياااة(، و ارن بينىاي لاسىر له جلالا ما  ام  
اللفظ، كما كااوا  فعلون عندما وجدهر الرسو  صلى الله علاه وسلر  به علماء أهل الكتاب من تحريف في المعنى أو تبديل في 

التوراة   من  ا  اصوصل هريرة  يترجمون  أبو  رواه  الذي  الحديث  ففي  بالعبراااة،   بزعمىر،  التوراة  الكتاب   رؤون  أهل  "كان   ا : 

    ويفسّرواىا بالعرباة لأهل الإسلام، ف ا  رسو  الله صلى الله علاه وسلر: )لا تصدّ وا أهل الكتاب ولا تكذّبوهر، و ولوا:      

       :ا لا  عرفون لغته.(6)وُمُا أُاْز ُ  إ لُاْكُرْ(  [،136]ال  رة  . فكاف للمسلمين أن  صد وا أو  كذبوا اصل

 

 .  )347/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
 .  )617/ 3ج(المرجع السابّ ينسر:  ( 2)
 .  )325/ 4ج( فسه المرجع ا ( 3)
 .  )58ص(رباع، الإسرائيلاات في تفسير الطبري  ( 4)
 .  )23ص(الزهرااي، و فات مع الإسرائيلاات في كتب التفسير  ( 5)
 ].7362 ر ر الحديث: 111/ 9صحاح ال خاري، الاعتصام بالكتاب والسنة جال خاري،  [ ( 6)
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وممّا يد  ويؤكد على مو ف الرسو  صلى الله علاه وسلر وم صده، ما رواه الترمذي بسنده عن زيد بن ثاب   ا : أمراي  
،  ا  صلى الله علاه وسلر: )رسو  الله صلى الله علاه وسلر أن أتعلر له   (،  ا : فما إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَاب  كتاب يىوِ

 .(1) مرّ بي اصف شىر حتّى تعلمته له،  ا : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يىوِ كتبُ  إليىر، وإذا كتبوا إلاه  رأتُ له كتابىر
ر ا  لم صد من حديث رسو  الله صلى الله علاه وسلر وإن لر  صرّح بذلك، فلر  من هنا،  سىر أن الصفدي رحمه الله فُى 

ا إلى معرفته الواسعة   يُورِ أي روا ة من الروا ات الإسرائيلاة في تفسيره، فعُم د بدلال من ذلك إلى مطالعة كتب بني إسرائيل مستندل
سيره وما أثبته من أِلة صدق الرسو  صلى الله علاه وسلر باللغة العبرية والسرياااة. ومن جىة أخرد، إن ما  ام به الصفدي في تف

في التوراة، ووجوب ات اعه فاه رِ على المستشر ين اليىوِ خاصةل الذين زعموا أن الرسو  صلى الله علاه وسلر أخذ عن أح ارهر 
أن الكتب السماوية الساب ة كلىا   وأسفارهر ِينه بالكامل، بح،ة كثرة المرويات عن أهل الكتاب في كتب التفسير. بل أراِ أن يثب  

 تدعو إلى ات اي الإسلام وما جاء به الرسو  صلى الله علاه وسلر. 
 المبحث الثالث: ضوابط تفسير القرآن الكريم بالتوراة والإنجيل عند الصفدي 

تعامل معىما، ا،د بالنسر إلى منى،اة الصفدي في إيراِ ما جاء في التوراة والإا،يل في تفسيره والن ل عنىما، وطرق ال 
أاه كاا  له منى،اة واضحة في إيراِها، وأاه لر ين ل ِون ضوابط أو  يوِ بل وضع اصب عيناه م،موعة من المعايير والضوابط 

ا.  في تعامله مع ما ين له من هذه الكتب،  بولال أو رلِ
م اشرةل جعل معايير ال بو  والرِ عنده    بل اعتمد الن ل عن التوراة والإا،يل  ،تفسيرهوبما أاه لر يورِ روا ات إسرائيلاة في  

ه  تنشأ من جىة الن د التاريخي لمتن هذه الكتب لا من جىة الإسناِ. كما أن توافر هذه المعايير في تفسيره وتطبا ىا على ما يورِ
 لمنسوخة ما يناسب روح ال رآن ويتفّ مع الن ل والع ل. حيث إاه استطاي أن  ستخلص من هذه الكتب ا يتدّ  على شخصيته النا دة

 ويمكن تحديد هذه الضوابط فاما  أتي: 
 أولًا: موافقة ما جاء في القرآن الكريم

برهاالا   منىا  اأخذ  أن  وجاز  له  مصد لا  ال رآن  فكان  الكرير،  لل رآن  مواف لا  والإا،يل  التوراة  في  جاء  بما  الصفدي   ستشىد 
جوِ تعارض بين ما جاء في ال رآن الكرير وما جاء في التوراة، فاحمل على التبديل في التوراة والزياِة، ف د زيد في  . وعند و (2) وبااالا 

. (4) أو أن ما ذكر في ال رآن الكرير ولر يذكر في التوراة جرد بعد ازولىا على سيداا موسى علاه السلام،  (3) التوراة ما لاس منىا
ما لر  أت  في كتاب الله تعالى لكنه أتى في الكتب المت دّمة أو في حديث أو إجماي، فلا  خلو إمّا أاه و ا : " ،ب أن تعلر أن كل  

ا -أتى في ال رآن ضده أو أاه وإن لر  أت  هو بعينه، فكذلك   لر  أت  ضده، فذلك اؤمن به واعمل، وأمّا إن أتى في الكتاب   -أ ضل
ّّ فىمه"ضده، فتعمل بما في ال رآن واتأوّ  غيره إذا    .(5) لر ُ مكن تركه ع لال أو ا لال، وهذا بعد فىر ال رآن ح

 

 . ]2715: ر ر الحديث 365/ 4سنن الترمذي، حديث حسن صحاح، ج الترمذي،[ ( 1)
 .  )617/ 3ج(الصفدي، كشف الأسرار ينسر:  ( 2)
ّ المرجع اينسر:  ( 3)  .  )218/ 2ج( لساب
 .  )134/ 1ج( لمرجع افسه اينسر:  ( 4)
 .  )223/ 2ج( لمرجع افسه ا ( 5)
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ممّا  خالف ال رآن الكرير ممّا استشىد به على   لذا ا،د الصفدي في تفسيره حمل كل ما يتعلّ بما ورِ في التوراة والإا،يل 
ها. ومثا      ذلك ما ذكره الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى: التحريف أو التبديل أو ما اسخه ال رآن من هذه الكتب بعد أن فنّدها ورِّ

                             :[، حيث بيّن أن  وله تعالى:  13]الشعراء (        ،)    أي

لاصد ني، ولر   ل تعالى: فأرسل هاروني لأاه لو  ا  ذلك لد  على أاه  ا  ما معناه: أرسله ِواي، ثر  ا  الصفدي، "وهذا المعنى 
 .(1)أعني )أرسله ِواي( جاء في التوراة، وذلك أن الن لة لىا لر  حرروا الألفاظ كما حرّر ا لة ال رآن، والله أصدق ال ائلين"

 ناء عن ذكر كثير من التفاصيل التي جاءت في التوراة، وقد أعرض القرآن عمّا لا يضر الإعراض عن تفصيله فيه ثانيًا: الاستغ

    ومن أمثلة ذلك ما  اله الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:                                  

                         :[: "و صة موسى مشروحة في التوراة، وذلك أاه أخذ امرأة ح شاة، ولا بنا حاجة  69]الأحزاب

 .(2)"(     )فاه،  (      )إذ الم صوِ منىا،  ي إلى تلاوة ال صة

تفسيره إلى عدم إضاعة الو   في الاشتغا  أو الاسترسا  في بعض الأمور المتعل ة بال صص التي  و د اّ ه الصفدي في  
ال صة، عند  تفاصيل هذه  لل احثين عن  السلام،  ِاووِ علاه  لذلك مثلال في سااق حديثه عن  صة سيداا  فيىا، وضرب  فائدة  لا 

    :تفسيره ل وله تعالى                      [  :وتمام الآ ات، ف ا : "فكأاىر عند ذلك ي حثون 21ص ]

في تسع وتسعين اع،ةل وكر كان فيىن بل اء و رااء، وكر كان عمر كل واحدة وغير ذلك ممّا  حتمله السؤا  وهو على ال احث فاه 
 ال صة في ال رآن العسار.ي لأاه يرد أاىر تركوا ما لأجله ذكر الله هذه (3) وبا "

ثالثًا: الأخذ عمّن أسلم مِن علماء بني إسرائيل؛ وذلك لأن مَن أسلم منهم يعلم يقينا أن القرآن حقّ بلا شك، وذلك العلم من 
إسرائيل بني  غير  مِن  آمن  مَن  لبقية  آية  فهو  منها،  مثله  القرآن  في  جاء  فقد  ب وله  التوراة،  ذلك  على  الصفدي  استدّ   و د   .

    الى:تع                                  :[، حيث  ا : "ويريد مُن أسلري لأاه ُ  رّ وغيره إمّا 197]الشعراء

 .(4)  ،ىل أو  ،حد"
متعدّدة؛   بلغات  والإنجيل  التوراة  من  نسخة  من  أكثر  بين  المقارنة  في رابعًا:  تحريف  الكتاب من  أهل  علماء  به  ما  ام  لاسىر 

عند باااه أن اليىوِ والنصارد ولّوا وجوهىر إلى بي  الم دس من تل اء   الصفدي   ذكرهومن أمثلة ذلك ما    المعنى أو تبديل في اللفظ. 
لفاظ على لأوفىر ا  ةحكام اللغ إبعد    ةوالسريااا  ةالعبري  ةا،يل باللغوالإ  ة مل  التورا أول د ت تعالى، ف ا : "أافسىر لا عن وحي من الله

 

 .  )273/ 3ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
ّ ا ( 2)  .  )449/ 3ج( لمرجع الساب
 .  )545/ 3ج( لمرجع افسه ا ( 3)
 .  )292/ 3ج( لمرجع افسه ا ( 4)
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و ا  في موضع  .  (1) "وجوهىر وصدق الله  ا و ىر ولّ لى المشرق فُ إلى ال دس ولا  إ ه  من الله تعالى بالتوجّ   امرل أجد فيىما  أفلر    ،ح ائ ىا
 .(2)وهي تد  هناك على الإثر العسار" ،: "هذه اللفسة في العرباة كمثلىا في السرياااة والعبراااةفي باان معنى )حوبلا كبيرلا( آخر

 خامسًا: الأخذ بالأمور الممكنة وليست المستحيلة
ا على الأخذ عن بني إسرائيل: "إذ كان ذلك  ولال لا يدفعه ع ل ولا    خبر، يلزم تصد  ه من ح،ةٍ  و د  ا  الطبري تنبيىل

 .  (3)بخلافة، وهو من الأمور الممكنة" 

تعالى  ل وله  تفسيره  عند  الصفدي  ذكره  ما    :ومثاله                     :حيث  101]الإسراء  ،]

الصفدي أن   آ ات، وذكر  السلام أوتي تسع  أن سيداا موسى علاه  الآ ة  أولال: ذكرت  التعارض  آ ات، فحل هذا  التوراة عشر  في 
: أن بال و  بأن الآ ة العاشرة  حتمل أاىا لر تكن إلى فرعون ومُلُئ ه  خاصة، بل إليىر وإلى غيرهر، لذا لر تعدّ في ال رآن الكريري ثاااا

ي لذا، يرد الصفدي أاىا تسع آ ات كما  (4)ةبعض الآ ات لمشابىتىا ل عض عُدّ آ ة واحدة، ثالثا: ويحتمل التبديل في التوراة والزياِ
 جاء في ال رآن الكرير.  

التوراة والإا،يل أاىا كاا    ه من  يتبيّن ممّا سبّ من اجتماي هذه الضوابط معلا في تفسير الصفدي والتزامه بىا فاما يورِ
ه من الا رين فاما ا لوه من مرويات أهل الكتاب، وهو  ا،رار إلى المنىي عن إيراِه أو المسكوت عنه عند المفسِرعلا تُحصّن ما أورِ

 ما لا ا،ده عند الصفدي. 
 المبحث الرابع: طرق التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسير الصفدي 

تفرِ الصفدي رحمه الله بما امتلكه من معرفة باللغات العبرية والسرياااة، واطلاعه على اسخ من التوراة والإا،يل والزّبور  
. إضافة إلى ما ظىر من (5) باللغات الثلاث: )العرباة والعبرية والسرياااة( ف د ذكر ذلك صراحة في أكثر من موضع من تفسيره

خلا  است راء تفسيره من تمكنه ومعرفته الدقا ة بىذه الكتب الم دسة، وفىمه الد يّ لما جاء فيىا، ولاس أِّ  على ذلك من  و  

استشى أن  بعد  افسه  تعالى: الصفدي  ل وله  تفسيره  سااق  في  العبرية  اللغة  من  التوراة  من  مترجر  بنصّ      د          

                  :[، حيث ع ب على هذا النص ب وله: "هذا م لوب اصىا عبريلا لا  فىمه إلا العلماء لا 143]الأعراف

 . (6)غير"
ومن هنا، تسىر لنا أهماة معرفة اللغات في فىر كثير ممّا جاء في ال رآن بالنسر إلى ما في التوراة خاصة باللغة العبراااة 

ه الصفدي عند تفسيره لمعنى كلمة   )افسىاي كون اليىوِ  اموا بتحريف وتبديل النصوصي ولاس أِ  على ذلك ممّا أورِ   )    في

 

 (.  194/ 1ينسر: الصفدي، كشف الأسرار )ج ( 1)
 .  (409/ 1)جكشف الأسرار ، الصفدي ( 2)
 .  )567/ 1ج( امع الباان، جلطبري ا ( 3)
 .  )587/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار ينسر:  ( 4)
ّ ا ( 5)  .  )409/ 1ج( لمرجع الساب
 .  )213/ 2ج( لمرجع افسه ا ( 6)
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   وله تعالى:                [46  حيث  ا : "وفي لغة التوراة لفسه )رايٍ(، تفسيرها الشرير،   ولواىا للمسلمين في ]ُالنساء :

ضد  السبّ والشتر، ولمن لا  عرف بلغتىر تحذيرلا لمن  عرف بلغتىر. وكذلك إذا ِعوا على أحد ولمُن  سخرون به باطنلا مسىرين له  
 . (1)ذلك، وهذه صفتىر إلى يومنا هذا"

جديدة لفىر بعض الآ ات    يبلغات متعدِة فتح  له معاا  إضافة إلى أن معرفته باللغات واطلاعه على التوراة والإا،يل 

  ال رآااة، وحلّ  بعض الإشكالات التي و ع فيىا بعض المفسرين. بيّن الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:              

                           :[: أن هذا الكلام على لسان المؤمنين لموسى علاه السلام منكرين على مُن 89]طه

التوراة والإا،يل والزبور   أفىر هذا إلا بعد  راءة  "فلر  التفسير ب وله:  إله، وأع ب هذا  الع،ل  التوراة اتخذ  والتنزيل، وبعد إحكام لغة 
ين فيىر بالكتب"  .( 2) وفىمىا، والفىر بىا ما  ا  سائر أاباائىر المشىوِ

أربعة    في  بات اي مسالك متعدِّة، ويمكن تحديدها  التوراة والإا،يل والإفاِة منىا  التعامل مع  الصفدي من  ذلك مكّن  كل 
 مسالك، هي:  

 اة والإنجيل من اللغة العبريّة والسريانيّةالترجمة الحرفيّة من التور  -أولاً 

. ومن (3) ترجر الصفدي من التوراة من غير اختصار ولا تغيير وهذا ما لا ينكره أحد من الخبيرين بلغتىر، كما أكّد الصفدي
وهذا م لوب اصّ التوراة من ع اراته التي استخدمىا في ذلك: هذا م لوب اصّ العبري إلى العربي، ومثله في التوراة ما هذا م لوبه،  

 .  (4) ا، وفي التوراة ما هذا م لوبه إلى الآن، وهذا م لوب اللغة العبراااة في التوراة العبري إلى العربي، وهذا م لوب اصىا عبريل 
كُتب  بغير  ومثاله ما ذكره الصفدي عند تفسيره لمعنى اسر سيداا إسحاق علاه السلام، ف ا : "إسحّ لفسه عبراااة، ولىذا  

ألف، وهي في التوراة ) صحّ( بىذه الحروف، وتفسيرها  ضحك، وعلّله في التوراة بما هذا اصه: سمّته سارة  ضحك  ائلةل: كلُّ 
ا-. وممّا ذكره (5) سامع  ضحك لي. هذا م لوب اصّ العبري إلى العربي" أن اسر آِم مشتّ من الأِمة، وهي الأرض، و ا :  -أ ضل

 . (7). وغيرها من الأمثلة(6)التوراة من العبري إلى العربي" "وهذا م لوب اصّ 
 ترجمة تفسيريّة )بالمعنى( من التوراة والإنجيل من اللغة العبريّة والسريانيّة. -ثانيًا

رُ بنو إسرائيل بذبحىا من أجل ال تيل، فأورِ هذه ال صة بمعناها  ممّا   ومثاله ما ذكره الصفدي عند حديثه عن ال  رة التي أُم 
-. ومنه  (8) جاء في التوراة وأع بىا ب وله: "وي ولون: إن يدينا اقاة من ِم هذا ال تيل وأعيننا لر ترُ سافكه، هذا معنى اص التوراة"

 

 .  )324/ 2ج(ي وينسر: ابن كثير، تفسير ال رآن العسار )494/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 1)
 .  )114/ 3ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 2)
ّ اينسر:  ( 3)  .  )616/ 3ج( لمرجع الساب
 .  )381/ 4، ج356، 100/ 3ج ي 396، 213/ 2ي ج408، 104/ 1ج(لمرجع افسه اينسر:  ( 4)
 .  )396/ 2ج( لمرجع افسه ا ( 5)
 .  )104/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 6)
 .  )381/ 4، ج356، 100/ 3ج ي 213/ 2ي ج 408/ 1ج(لمرجع افسه اينسر:  ( 7)
 .  )135/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 8)
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ا       ما ذكره الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:  -أ ضل                                  

                                         :واعلر أاه مكتوب في   [، ف ا :93]آ  عمران"

أباحىر   الزمن  د  ذلك  في  أجمعين  الناس:  أن  السلام  علاه  آِم  من  صة  الآن  إلى  كورق التوراة  السماء  وطائر  البر  الله حيوان 
 .(2). وغيرها من الأمثلة(1) بىا" العبريّ  العشب، جعل  لكر ال،ماع، وهذا تفسير النصّ 

 النقل من التوراة والإنجيل حرفيًّا من النسخة العربيّة  -ثالثًا

    ومثا  ذلك ما ا ل الصفدي اصّه من التوراة عند تفسيره ل وله تعالى:                              

               :[، بعد أن بيّن المراِ ب وله تعالى: 133]طه (              )  إشارة إلى أن هذا النبي

ا صلى الله علاه وسلر هو بينة ما جاء في الصحف الأولى، ثر  ا : "وذلك أن ما جاء في التوراة من الوعد لبني إسرائيل  محمدل
ما  ب،ماع  إلاكر  ويكلّر  ف اه ،  في  كلامه  وي،عل  مثلي،  إخوتكر  من  الله  لكر  ابالا  قار  لىر  السلام:  ل  علاه  لموسى  تعالى   ب وله 

 .(3)أوصاه"

    وممّا ا له الصفدي من الإا،يل ما ذكره عند تفسيره ل وله تعالى:                                 

         :[، حيث  ا : "واعلر أن  وله:  117]المائدة (                                    )،   ّهذا اص

ا-الإا،يل، ومثله   في الفصل الرابع من إا،يل لو ا،  ا  المساح: مكتوبٌ أن أس،د لله ربك وإ اه وحده فاعبد، هذا لفسه إلى   -أ ضل
 .(5). وغيرها من الأمثلة(4)الآن وهو صريح التوحيد"

 النقل من التوراة والإنجيل بالمعنى من النسخة العربيّة  -رابعًا

 الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:   ومثاله ما ذكره                              

                            :استنصره [، حيث ذكر  صة سيداا موسى علاه السلام مع الذي  18]ال صص

مرتين، ف عد ذكره تفاصيل ال صة كما بينتىا الآ ة الكريمة، أعق ه ب وله: "وهذا الكلام بعينه معناه في التوراة أن موسى صاِف في  
ف ا    عبريين،  رجلين  رأد  الثااي  اليوم  وفي  الرمل،  في  فنه  وِ المصري  ف تل  والآخر مصري،  عبري  أحدهما  رجلين  الأو   اليوم 

 .(6)ب صاح ك"للسالر: ل رُ تضر 

 

 .  )362/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
ّ لمرجع  اينسر:  ( 2)  . )485/ 1ج( الساب
 .  )130/ 3ج( لمرجع افسه ا ( 3)
 .  )89/ 2ج( افسه لمرجع ا ( 4)
 .  )318، 56/ 4ي ج365، 329، 150، 111، 110/ 3ج  ي 247/ 1ج(لمرجع افسه اينسر:  ( 5)
 .  )332/ 3ج( لمرجع افسه ا ( 6)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  سلام فريجات، أ.د يحيى شطناوي 
ه( في التعامل مع 696) الدين الصفديمنهج جمال 

 التوراة والإنجيل في تفسيره "كشف الأسرار وهتك الأستار" 

   

 

1063 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

ا-ومنه         ما ذكره عند تفسيره ل وله تعالى:  -أ ضل               :[، حيث  ا : "هذا  66]الزمر

وغيرها من  . (1)المعنى بعينه رأيته في التوراة والإا،يل والزبور وفي كلام سائر الأابااء المشىورين في بني إسرائيل بالوحي إلى الآن"
 . (2)الأمثلة

 المبحث الخامس: مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل في تفسير القرآن الكريم عند الصفدي 
وبالا  الكتاب.  أهل  على  الح،ة  إ امة  وفي  التفسير،  في  والإا،يل  التوراة  من  الإفاِة  أهماة  الصفدي  الكامل  بيّن  ست راء 

 متعدِّة للإفاِة من التوراة والإا،يل والزبور في تفسير الصفدي، هي:لتفسير الصفدي  مكن تحديد م،الات 
 الاستدلال على معاني بعض المفردات -أولاً 

التوراة والإا،يل في  بما جاء  الصفدي  بني    استدّ   بالحديث عن  المتعل ة  في الآ ات  ال رآااة  ات  المفرِ على معااي بعض 

    السلام، لتمام باان المعنى وتعيين المراِ. ومثا  ذلك عند تفسيره ل وله تعالى:إسرائيل، و صصىر مع أاباائىر عليىر       

                                :[، فاستد  على معنى  61]طه (     )  بما جاء في التوراة

يثخر" ومعناها يىلككر"ف ا : "هذه اللفسة  ا-. ومثاله (3) بعينىا في التوراة، وهي بالعبري "ُ شح  باااه لمعنى كلمة السب  في  وله   -أ ضل

    :تعالى                                           :السب  [،  ا   65]ال  رة" الصفدي: 

 . (4)لفسه عبراااة، وهي عندهر )شبث(، ومعناها عطلة، وفي العرباة أصلىا من السّ ات"

ومنه ما ذكره الصفدي عند تفسيره لكلمة )  :في  وله تعالى )                           :ال  رة[

ا-. ومثاله  (5) اللفسة بعينىا مُصحّفة في العبري، وتفسيرها عندهر "يتغير"، ولفسىا بالعبري "يتشنّه" [، حيث  ا : "هذه  259   -أ ضل

باااه لمعنى )  في  وله تعالى ):                                   :[، حيث 286]ال  رة

   ا : "والإصر هو بعينه وصاغته في اللغة العبراااة، ومعناه الث ل، وهو ث  ل العىد، ك وله تعالى:                   

          :الذاب بعد التوبة والمعاهدة [، والمراِ هىنا لا تحمل علينا ع اب عىد، أي إذا فسخناه وعداا إلى  81]آ  عمران

 .(7). وغيرها من الأمثلة(6)لك"

 

 .  )580/ 3ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
ّ لمرجع  اينسر:  ( 2)  .  )319، 49/ 4ي ج281/ 3ج( الساب
 .)301/ 5ج( تفسير ال رآن العسارينسر: ابن كثير، و ي )105/ 3ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 3)
 .  )132/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 4)
ّ ا ( 5)  .  )293/ 1ج( لمرجع الساب
 .  )312/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 6)
 .  )105، 71/ 3ي ج 494/ 1ج(لمرجع افسه اينسر:  ( 7)
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بالنسر إلى الأمثلة الساب ة وغيرها ممّا ورِ في تفسير الصفدي واستد  فاه بالتوراة على معااي بعض الألفاظ،  سىر أن ما  
 استد  به الصفدي من التوراة لاس للتأساس، بل للتأااس والتوضاح، وتثبي  المعنى. 

 تفصيل المجمل من القصص -ثانيًا
ف د جاء في ال رآن الكرير ذكر  صص بني إسرائيل مع أاباائىر، وهذه ال صص  د جاءت في التوراة، وخاصة  صة سيداا  

السلام علاه  يوسف  سيداا  و صة  فرعون،  مع  السلام  علاه  التوراة (1)موسى  في  جاءت  ال صص  هذه  أن  "واعلر  الصفدي:  ،  ا  
 . (2) صة آِم علاه السلام"متتابعة بعد 

    ما ذكره الصفدي في سااق تفسيره ل وله تعالى:  ومن أمثلة ذلك:                                

                                          :[، في  صة ا،اة بني إسرائيل 137]الأعراف

من فرعون و ومه، ف د استشىد بالتوراة في توضاح بعض التفاصيل المتعل ة بال صة، والتي تبيّن معنى ما جاء في ال رآن الكرير،  

) وهو  وله تعالى:            )    حيث بيّن أن معنى(  )   ،حتمل عدّة معااي، منىا: العرش من المسكن 

، وخصّ الصفدي المعنى هنا بما جاء في التوراة، ف ا : "إن فرعون عمل ستمئة مركب للفرسان (3)وما  عرشون من الدوالي والن اتات 
الماء، أي ما   التي كااوا  عرشواىا، كأاّىا عرشٌ على  ال حر، فىي  المختارة، أي مراكب  المراكب  المراكب من  كااوا  عرشواه من 

 .(4) "لامنعوهر به
، حيث ذكر أاه جاء   ة في سورة هوِ ومنه ما ذكره الصفدي في سااق تفسيره ل صة سيداا اوح علاه السلام مع  ومه، الوارِ

السلام )الطو ، والعرض، والارتفاي، والط  ات( كم التي بناها سيداا اوح علاه  للسفينة   التوراة وصف تفصيليٌّ  الماء في  ا وصف 
. و د أعرض الصفدي عن ذكر هذه التفاصيل، واكتفى بالإشارة  ( 5) والمطر الذي أغرق وجه الأرض، وكر بلغ ارتفاعه ومدة الطوفان

ة في التوراة التي أفاض  في ذكر كل هذه التفاصيل.    إلى أاىا موجوِ
ين غيره من الكتب السماوية الساب ة، وذلك لما أغنااا ممّا يوضّح حقا ة الفارق بين الأسلوب ال رآاي الذي يتسر بالإ ،از، وب

التوراة أعرض عمّا لا  الله عن جماع ما في أيدي بني إسرائيل بال رآن العسار.  ا  الصفدي: "ولما بين الله كثيرلا من الأمور في 
ت واستكما  التفاصيل التي لا . وهذا ممّا ِفع ال عض إلى ال حث عن الإضافا(6)  ضر الإعراض عن تفصيله في الكتاب العزيز"

 فائدة فيىا من الإسرائيلاات. 

 

 .  )454/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 1)
ّ لمرجع ا ( 2)  .  )525/ 3ج( الساب
 . )349/ 14ج( فاتاح الغيب ، منسر: الرازي ي ( 3)
 .  )211/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 4)
ّ لمرجع  اينسر:  ( 5)  .  )385/ 2ج( الساب
 .  )136/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 6)
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برُة أو   فتبيّن أن الصفدي لر  أخذ بكل ما جاء في التوراة من تفصيل للم،ملي وذلك لأن الضابط عنده هو ما فاه فائدة أو ع 
سة من ال صة، والإعراض عن باان ما أبىمه الله في ال رآن الكريري ممّا لا فائدة في تعيين ه تعوِ على المكلّفين في ِاااهر أو ع 

 ِينىر. 
ِاووِ وموسى ويواس عليىر   ذُكر من  صة سيداا  الخوض في بعض ما  المثا  عن  الصفدي على سبيل  و د أعرض 

ا-السلام. وهذا ما ذهب إلاه ابن كثير   فاما يتعلّ ب صة سيداا ِاووِ علاه السلام مثلا، فلر   بل كل الروا ات الإسرائيلاة   -أ ضل
 . (1)التي ذكرها المفسرون، و ا : "الُأوْلى أن ُ  تصُر على م،رِ تلاوة هذه ال صة، وأن يرِ علمىا إلى الله عز وجل"

 أدلة إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به -ثالثًا
بصدق   تشىد  التي  الأِلة  من  كثير  فيىما  جاء  والإا،يل  د  التوراة  أن  المواضع  من  كثير  في  الكريمة  الآ ات  أظىرت 

عوته، فعند تفسير الصفدي ل وله تعالى:       الرسو  صلى الله علاه وسلر وِ                     

                     :[،  ا :  99]آ  عمران ("     ،)   أي بصحة ما في التوراة ممّا يدّ  على صحة

        . وكذلك ما ذكره الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:(2)ال رآن الكرير، وم،يء الم عوث به علاه السلام"

                                  :[، ف ا :  157]الأعراف("           

          )  الله، وإاما هر  ،دواه ح لا بعلائر لا  ، فلا ُ فىر أاىر  ،دون اسمه مكتوبلا، فإنّ الاسر  شت ه بما شاء

بيّن   ذلك  وغير  فيىا  التي  سىر  وأرضه  كتابه  وصفة  واس ه  وسلر  علاه  الله  صلى  صفاته  فإن  ا،  أبدل الوجوه  من  بوجه  تشت ه 

،)ظاهر           )   وفي غيرها من كلام أابااء بني إسرائيل، والزبور والإا،يل، لمُن كشف الله عن بصره واوّر

كفر بصيرته، وهذا الباان هو في الكتابين إلى الآن بعدما بُدّ  منىما وغُيّرُ كثير، وأب ى الله ما أب اه ح،ةل عليىر م ن كلّ مُن كفر وي
 .(3) بي"منىر، ومحّ،ةل لمُن است صر فأبصر، وات ع الن

الرسو  صلى الله   إلى صدق  التوراة والإا،يل تضمنتا إشارات صريحة وم اشرة  الساب ة تؤكد أن  من هنا، ا،د أن الآ ات 
عوتىر إلى ات اعه، وهذا الأمر الذي فعله الصفدي بأن أتى بىذه النصوص  علاه وسلر وما جاء به، وأاه خاتر الأابااء والمرسلين، وِ

التوراة   عن من  الكلر  حرّفوا  لر  ستطاعوا  وإذ  عوامىر،  عن  أن  خفوه  لر  سلموا  ممّن  إسرائيل  بني  علماء  حاو   التي  والإا،يل 
ة إلى التوراة والإا،يلي كي لا ينكشف أمرهر ويفتضح كذبىر.  مواضعه، وبدّلوا ألفاظه، وح،روا على عوامىر العوِ

ع  للح،ة  وإ امة  كذبىر،  على  كأِلة  النصوص  بىذه  خُلُصُ ف،اء  ولىذا  بزعمىر.  بىا  يؤمنون  كااوا  إن  التوراة  من  ليىر 
بالتوراة على حقا تىا كما جاءتي لآمنوا بسيداا محمد صلى الله علاه وسلر أاىر لو آمنوا  إلى  التي  (4)الصفدي  النصوص  . ومن 

 

 .  )60/ 7ج(تفسير ال رآن العسار  ،ابن كثير ( 1)
 .  )365/ 1ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 2)
ّ ا ( 3)  .  )220/ 2ج( لمرجع الساب
 .  )344/ 3ج( لمرجع افسه اينسر:  ( 4)
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كر الله(، )فيىا ابالا أقار لكر من إخوتكر(، )وكلّ ذكرها الصفدي من التوراة مثلال صورة الميثاق الذي أخذه الله في التوراة: ")ابالا  قار ل
 . (1) من لا  سمع إلى كلام ذلك النبي أاا أات ر منه("

 إزالة بعض الإشكالات التفسيرية   -رابعًا

ه الصفدي في تفسيره ل وله تعالى:    ومثا  ذلك ما أورِ                         

     : ف د تعدِّت الأ وا  التفسيرية في معنى الضحك من امرأة سيداا إبراهار علاه السلام في هذه ال صة، فمنىر   [،71]هوِ

. (2)الحاضمن حملىا على الضحك الحقا ي المعروف اتا،ة فرحىا بال شرد، أو متع، ةل ممّا سمع ، ومنىر من حملىا على معنى 
فن،د أن الصفدي من خلا  استشىاِه بما جاء في التوراة، وخاصة ما ترجمه من النسخة العبرية إلى العرباة حلَّ ما جاء في هذه 
ال صة من إشكا ، ف ا : "وفي التوراة أن الملائكة  ال  لإبراهار: بشّر سارة  كون من ظىرها أمر ويكون لك منىا ابن، فىذه كاا  

ا-ئكة لإبراهار، وفي التوراة  بشرد الملا وهو م لوب النصّ: ولمّا سمع  سارة كلام الملائكة لإبراهار ضحك  في افسىا، ف ا    -أ ضل
، وسأعوِ في السنة  الملك: أ خفى عن الله شيء لر ضحك  سارة! ف ال  من خوفىا: ما ضحكُ ، أي ظاهرلا، ف ا : بل ضحك  

لىا   ال شارة  هي  فىذه  ابن،  ولك   هىنا:  الثاااة  )وهو  وله      )    ،ذلك لإبراهار  بل  الملائكة  من  ال شرد  سمع   وكاا   د 

 .(3) فضحك  ف شرااها بعد الضحك بما بشّراا به إبراهار  بلىا" 
ا وحلال لمعنى الضحك بما استشىد به من التوراة في باان معنى اسر )اسحاق( علاه    ويزيد الصفدي هذه ال صة إ ضاحل

التوراة فاما هذا اصه: وسمته سارة  ضحك   الحروف، وتفسيرها  ضحك وعلّله في  التوراة ) صحّ( بىذه  ف ا : "وهو في  السلام، 
 .(4) "إلى العربيّ   ائلة: كلُّ سامع  ضحك لي، هذا م لوب اصّ العبريّ 

 ذكر ما يشهد للقرآن الكريم من التوراة والإنجيل  -خامسًا
ر الآ ة، ويُبين معناها  ستشىد أحااالا بما جاء في التوراة مواف لا للآ ة سواء أكان بلفسىا أو ا،د أن الصفدي بعد أن    ُ فسّ 

الكريمة: فائدة. ومثاله عندما رجّح أن الآ ة      معناها، فىو يرد أن في ذلك مزيد                        

                       :[، جاءت في سااق الذم لبني إسرائيل، وعلّل ذلك بأن الإاسان إذا أعطي  سملا 47]ال  رة

كبيرلا من الخير والبر فكفر النعمة ولر  شكري ِ َّ على أاه موضع اللوم والم  ، بخلاف من أاعر علاه ب عض ذلك، فشكر وأثنى، 
د بنو إسرائيل بالأرض الم دسة، وهر في ذلك الو     واستدّ  على هذا المعنى بما ترجمه من النص العبري للتوراة، ف ا : "عندما وُع 

لترث هذه الأرض، بل بسلر  أاُ  آتٍ  إذ لاس بصلاحك واست امة  ل كُ  ف ا  الله تعالى:  الماضيين والآتيين،  أفضل بني إسرائيل 

 

 .  )365/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 1)
 . )66/ 9ج(ال،امع لأحكام ال رآن ، ال رطبيي )374/ 18ج(ي والرازي، مفاتاح الغيب )410/ 2ج(ينسر: الزمخشري، الكشاف عن ح ائّ غوامض التنزيل  ( 2)
 .  )396/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 3)
ّ ا ( 4)  .  )396/ 2ج( لمرجع الساب
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يد ك" بين  من  مبيدهر  الله  الأمر،  ذلك  (1) هؤلاء  ومثا   ا-.  الصفدي    -أ ضل ذكره  تعالى:ما  تفسير  وله            عند 

                                                                     

   :(2) [، ف ا : "وهذا المعنى بعينه في التوراة"66]المائدة . 

    ومثاله ما ذكره عند تفسير  وله تعالى:                                   

         :(3) [، ف ا : "وكذلك جاء في التوراة"133]الأعراف. 

   ومنه ما ذكره عند تفسيره ل وله تعالى:                                                

      :ب وله:  143]الأعراف ذلك  تعالى  الله  وافي  تعالى  الله  السلام رؤية  علاه  موسى  سيداا  طلب  من  فيىا  وما جاء   ،](  

) "(4) ، وكذلك افاه الله في التوراة، ف ا  الصفدي: "وفي التوراة أن الله تعالى  ا  لموسى: لا يرااي الإاسان فاحيى. 

ا-ومنه       الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:ما ذكره    -أ ضل                                       

                                                                 :[، 117] المائدة

) ممّا  شىد لل رآن الكرير من الإا،يل، ف ا : "واعلر أن  وله:                                         ) هذا ،

ا-اصّ الإا،يل، ومثله   المساح: مكتوبٌ أن اس،د لله ربك، وإ اه وحده فاعبد، هذا في الفصل الرابع من إا،يل لو ا،  ا     -أ ضل
 .(6) . وهناك أمثلة أخرد (5) لفسه إلى الآن، وهو صريح التوحيد"

 تعيين المبهم  -سادسًا
الاستشىاِ، لا  وذلك على سبيل  الكرير،  ال رآن  في  الوارِ  المبىر  تعيين  في  الإسرائيلاة  الروا ات  المفسرين من  أفاِ بعض 
إلاه والاعتماِ  التحلي به لا على سبيل الاحت،اج  أانا اذكره على سبيل  إلى  ابن كثير رحمه الله  ف د ذهب  الاحت،اج والاعتماِ، 

التفاصيل  (7) علاه الكثير من  إيراِ  الصفدي عن  ف د أعرض  تفسيره،  المواضع من  الصفدي في بعض  تفسير  في  . وهذا ما ا،ده 
ة في التوراة والإا،يل، ر  برة والع سة من ال صة لا ال صة  الوارِ ة فيىا مفصلةي لأن الغا ة عنده في أخذ الع  غر إشارته إلى أاىا موجوِ

 افسىا. 
 

 .  )123/ 1ج( لمرجع افسه ا ( 1)
 .  )56/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار ( 2)
 .  )209/ 2ج(لمرجع السابّا ( 3)
 .  )213/ 2ج( افسه لمرجع ا ( 4)
 .  )89/ 2ج( لمرجع افسه ا ( 5)
 .  )427، 57/ 4، ج290، 149/ 3ي ج 505، 504، 214/ 2، ج565، 407، 362/ 1ج( لمرجع افسه اينسر:  ( 6)
 .  )7/ 1ج( ينسر: ابن كثير، البدا ة والنىا ة  ( 7)
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ما    ذلك  تعالى:    ذكرهومثا   تفسير  وله  عند    الصفدي                               

 :(1)التوراة أن المشتري له فطافار الخاِم رئاس الط اخين، وكان عزيزلا في الدولة"ف ا : "وفي    [،21]يوسف . 

  في تعيين ميثاق النبيين الوارِ في  وله تعالى:    الصفديومن ذلك ما ذكره                       

           :التوراة هذا لفسه: ابالا  قار لكر الله، وفي موضع   [، 81]آ  عمران حيث  ا : "وصورة هذا الميثاق في 

. و د أع ب الصفدي  (2) آخر: فيىا ابالا أقار لكر من أخوتكر، ثر  ا  في التوراة: وكلّ مُن لا  سمع إلى كلام ذلك النبي أاا أات ر منه"
 .(3) التوراة"ذلك ب وله: "وهذا هو الميثاق الذي في 

  في باان الإيذاء الذي تعرض له سيداا موسى علاه السلام من  ومه الوارِ في  وله تعالى:    الصفديومنه ما ذكره     

                                            :بالح،ارة، وهو    [،5]الصف الإيذاء 

 .(4) مستدلال بما جاء في التوراة، ف ا : "مكتوب في التوراة أن بني إسرائيل  اموا ليرجموا موسى وهارون بالح،ارة"
 إثبات إعجاز القرآن الكريم وصدقه -سابعا

بين ال رآن الكرير والتوراة والإا،يل في إث ات إع،از ال رآن الكرير وصد ه، بما فاه من إخ ار، وما    بم اراتهأفاِ الصفدي  

    تميّز به من بلاغة وباان عنىما، ف ا  الصفدي عند تفسيره ل وله تعالى:                               

                                                    [64:  المائدة،]   وهذا الإخ ار"

 . (5)من جملة مع،زات ال رآن، وصد ه، وصدق الآتي به" -وي صد اليىوِ-عنىر 

تعالى: ل وله  تفسيره      وعند                                              

           [14:  العنكبوت،]    تزيد وهي  ال مر،  بحركة  تتعلّ  فالسنة  والعام،  السنة  بين  الفرق  الصفدي  بيّن 

، فىو مرت ط بحركة الشمس، ثر أوضح أن الفرق بين حركة ال مر في السنة، وبين حركة ين صوتن ص، أمّا العام فىو لا يزيد ولا  
ذا الفرق في حساب عمر سيداا اوح علاه السلام، وتوصل إلى أن الشمس في العام أحد عشر يوملا وربع يوم، وبناء علاه أخذ ه

. وأع ب الصفدي هذا ب وله: "هذا إ ،از  (6)عمره تسعمئة وثماااة وأربعين سنة هلالاة وأربعة أشىر وس عة وعشرين يوملا واصف
ع،يب مفىوم من النصّ لر يُبيّن مثله في التوراة مفصلال، بل عبّر عن ذلك م،ملا"، ثر ذكر النصّ الوارِ في التوراة، وأعق ه بال و :  

 

 .  )419/ 2ج(الصفدي، كشف الأسرار  ( 1)
 .  )356/ 1ج(الأسرارالصفدي، كشف  ( 2)
ّ ا ( 3)  .  )356/ 1ج( لمرجع الساب
 .  )318/ 4ج( لمرجع افسه ا ( 4)
 .  )55/ 2ج( لمرجع افسه ا ( 5)
 .  )364/ 3ج( لمرجع افسه اينسر:  ( 6)
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ا لمن يتأمل الع ارة ما لر  ومبيّنل "هذا صورة النصّ الذي بأيدي اليىوِ إلى يومنا هذا، وهو شاهد لما في ال رآن وجاء ال رآن مصدّ لا له  
ا إع،از ال رآن الكرير  . يُلحظ في هذا النصّ أن الصفدي  ارن بين ما جاء في ال رآن الكرير والتوراة، مبيّنل (1) تبيّنه التوراةي لأاه مع،ز"

اب ة في مبناه ومعناه، وإن وبلاغته بالنسر والع ارة والأسلوب، وما تضمنه من أسرار وإشارات، فلا ع،ب أن  ختلف عن الكتب الس
 كان مصدّ لا لما فيىا، ولكنّه مىامنلا عليىا. 

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات 
الدراسة   التعامل مع التوراة والإا،يل،    تفسير واست راء  بعد هذه  اخلص إلى م،موعة من  الصفدي والمسلك الذي سلكه في 

 النتائج:
تفرِّ به في هذا ال اب، حيث  مكن أن  عدّ من أوائل المفسرين الذين ات عوا هذا المنىج ظىور شخصاة الصفدي العلماة، وما   -

 في التعامل مع التوراة والإا،يل، و د سبّ ال  اعي في ذلك. 

راستىا عند الن ل من التوراة والإا،يل من لغات متعدِّة: العبرية والسرياااة  - تفرِّ الصفدي باعتماِه منىج م اراة النصوص وِ
 ا لصحة ما ين له. لعرباةي ممّا جعل عمله هذا أكثر ِ ة، وتحري  وا

خلو تفسيره من الروا ات الإسرائيلاة، حيث تخلّص من كل ما يتعلّ بىذه الروا ات من إشكالات في السند والمتن، والتي و ع   -
 فيىا بعض المفسرين الذين س  وه، والذين جاؤوا بعده.

 لتعامل مع التوراة والإا،يل التي أ رّها. التزام الصفدي في تفسيره بضوابط ا -

ة فيىا مفصلةي لأن  - ة في التوراة والإا،يل، رغر إشارته إلى أاىا موجوِ إعراض الصفدي عن إيراِ الكثير من التفاصيل الوارِ
برة والع سة من ال صة لا ال صة افسىا.  الغا ة عنده في أخذ الع 

ه من اصوص من التوراة والإا،يل، استتعدِّت م،الات الإفاِة في تفسير الصفدي  - اممّا أورِ ا.  ئناسل  لا اعت الِ

اختلاف بعض المواضع التي استشىد فيىا الصفدي بنصوص من التوراة والإا،يل عن النصوص ذاتىا في النسخ المعاصرة  -
ا.    منىما، يدّ  على أن النسخ التي جاءت بعده  د طالىا التحريف أ ضل

 التوصيات 

ة إلى  بناء على ما  ام   - به الصفدي  مكن التوصاة بضرورة تح يّ وا د ما ورِ في كتب التفسير من روا ات إسرائيلاة، بالعوِ
 ما صحّ من أصولىا في التوراة والإا،يل، وتنقاة هذه الكتب ممّا لا أصل له منىا.

 ِعوة ال،امعات ومراكز ال حوث إلى تبنّي مثل هذه المشاريع.  -

  

 

 .  )365/ 3ج( لمرجع افسه ا ( 1)
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